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المقدمة: 

اعترفت الدّولة العثمانية لأول مرة في تاریخها بشکل 
رمي هزجتها أمام أوروبا امسيحية» عقب الاتفاتية السهيرة 
التي عقدت بين الإمبراطوريتين الألمانيّة والتمساويّة في مدينة 
کارلویتر tz‏ Karl0w؛‏ فقد شکلت هذه الاتفاقیّة منعطقًا 
حاسما في التاريخ السياسي للدولة العثمانيّة التي كانت نمثل 
العام الإسلامي آنذاكء و نتيجة لذلك أنمت المعاهدة الي 
عقدت سنة ٩٩1١م‏ فترة طويلةٌ من الوب التي خاضتها 
الدّولة العثمانية مع الإمبراطوريّة اللمساوية» وقد تسبّبت 
هذه الاتفاقية بإحداث صدمة کبیرة لقادة ا العثمانية 
وشيوخها زا وسائر أفراد المجتمع.٠٠‏ 

فقد ربط بعض أبناء المجتمع العثماني في ذلك العهد 
بين هذه المزيمة» وابتعاد الدولة العثمانيّة عن تطبيق الشريعة 
الإسلامية» في حين ربط بعض المفكرين والتنويريين وبعض 
رجال الدولة هذه المرية بطبيعة النظام التقليدي الذي عجز 
عن مواكبة التطوّر» الذي اتصفت به الذولة العثمانيّةء 
فقد أفضى ذلك إل التفكير بضرورة متابعة الطورات 
والإصلاحات الحاصلة في الغرب."٠‏ 

م يتأخر المصلحون والمفكرون في إدراك هذه 
التطورات»› ولو أن هذا الإدراك قد اقتصر في بداية الأمر 
علي فة ضئيلة من الإدارئين العشمانين الذين تجهواني وق 
مبکر من القرن السابع عشر إل أمرين مترابطين وهما: 
- تدهور أوضاع الإدارة والاقتصاد ف الدولة العثمانية» 

وهو ما أشار إليه اثنان من العاملين في الإدارة السلطانيةء 


کاتب جلي (حاجي خليفة) ٣٣١۷١-۱٣۰۹‏ وقوجي 

بيك» في اللصف الأول من القرن السّابح عشر»ء وذلك 

من خلال رسائل موجُهة إلى السلطان."٠‏ 
- إدراك المتنررين العفمانئين أن الدُول والممالك الأوروبّة 

المختلفةء وبالرغم ما تبديه من ضع عسكريٰ نسي 

امام اليش والأسطول العثمانيين»› فن هذه الول 

بدأت تطور نوما وإدارتما وعريتها وتجارتماء بجيث 

إن الوقت سيمضي سريعًا وستتمكن من ارتياد البحار 

البعيدة» وتحيط بدول الإسلام. 

والحق أن العشمانيين الذين كانوا يمثلون الدولة 
العثمانيّة الكبرى في ذلك العصرء م يشعَرُوا بأن العا م قد 
تغيّر حقيقة إلا بعد رة المنكرة في السنة الأخيرة من القرن 
السابع عشر ١٦۹۹‏ حين انكسرت ابحيوش العشمانية أمام 
التمسا وروسيا. 
وإِذا کان السلطان العثماني أحمد الثالث -۱۷١۳(‏ 

٠‏ قد أدرك ضرورة التحديث» فن هذا الإدراك م 
يشاطره فيه سوئ عدد قليل من معاونيه» و أن هذا الإدراك 
كان يقتضر في ذهن الطبقة لحاكمة علي ابحواتب العسكرية 
فحسب» ومع ذلك فإن أحد العاملين في الإدارة العثمانية 
يعرف باسم: «إبراهيم متفرّقة) هو الشخصية التي لعبت 
دورًا بارڙًا في الانفتاح العثماني على أوروبا؛ إذ يعد العمل 
البارز الذي ارتبط باسمه هو إنشاء اول مطبعة إسلاميّة في 
إسطنبول عام ۷۲۷٠ء‏ ويظهر أن هذا العمل ما كان ليقوم 
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به لولا حماستَه ومواهبُه» ومع ذلك فن تأسيس المطبعة كان 
اشترك فيه عدد من الشخصيّات المؤمنة بنقل هذا الاختراع 
الذي ظهر في أوروباء ولعل السلطان أحمد الث كان 
مشجُعًا هذا العمل.١‏ 

إن إقامة المطبمة كان إقطلب مزر عذة عة رأسها 
موافقة مُسبقة من د شيخ الإسلام» وهذا فان إبراهيم متفرقة 
کتب رسالة رة تحت عنوان: (وسيلة الطباعة) ) شرح 
فيها أَهميّة وضرورة إدخال فن الطباعة إلى البلاد العثمانيةء 
ا بافتتاح المطبعة إلا بعد موافقة 

شيخ الإسلام الذي اشترط عدم طباعة الكثب لذينية بك 
ا کو و الرقابة على منشورات 
المطبعةء وقد استمر عمل المطبعة منذ تأسيسها عام ٠۷۲۷‏ 
حل وفاة مؤسسها والمشرف على أعماها؛ إبراهيم متفرقة. 

وكتب إبراهيم متفرّقة رسالة تحت عنوان: (أصول 
الحكم في نظام الأمم)ء أظهر فيها فهُمًا عقلانيًا للعا م المحيط 
بالدّولة العثمانية» مشيرا إل تقدّم العلوم والأفكار والأنظمة في 
الول الأوروبيّةء شارحًا فيها أن روسيا البدائية م تقد 
هزية الذولة العثمانيةء لو تأخذ بالترتيبات الحديثةء ومن بين 
هم ما يذ كره متفرقة قوله: إن الشعوب الأوروبية تتعلق فقط 
بقوانين وتشريعات بشريّة ناتجة عن ور العقل وحده"» ما يدل 


على أن التغيير العميق الذي أصاب أوروبا م يكن يقتصر على 
تراكم العلوم» بل في تبني يم الحداثة كذلك. 


وسوف نحاول في هذا البحث التعرف على شخصية 
إبراهيم متفرقة» وبعض إنجازاته العلمية النظرية والعملية 
كما سنسلط الوء عل مطبعته على وجه الحْصوص» 
وذلك لکونه من ابرز ما تمر به حیاته وبه اشتهر 
أوّلأ: إشكالية الدشأة والعقيدة 

ولد إبراهيم متفرقة" عام ٤۷٦١م"‏ في مدينة 
قولزوار" المجريّة» الواقعة في بترانسيلفانياء وكانت 
تسم "أردل" ۲1ء في عهد الذولة العثمانية. ونشأ في 
كنض أبوين متدينين على مذهب "التوحيد" أو "الوحداني" 
nit arus(‏ ) الیرو تستانتي» العر وف بتوحیده للخالق»› 
وعدم إشراك المسيح معه في الألوهيّة» وهذا السّبب كان هذا 
المذهب يختلف عن الكاثوليكيّة والكلفينيّة اختلافا جذريًاء 


الفصل الحادي عشر: إبراهيم متَفرّقة 


وكانت هذه المذاهب في "أردل" في ذلك الوقت في صراع 
شديد» وقد اتهم هذا المذهب من قبل المذهبين المذكورين 
بأنه أقرب إل الإسلام من التصرانيّة»* وهذا ما يفسّر عداءه 
الشديد للكثلكة حل بعد دخوله في الإسلام. 

تذ كر غالبيّة المصادر حياة إبراهيم متفرقة على النحو 
الآني: 

دخل الإسلام» من أصل جريّ» کان لديه طموځٌ 
في أن يصبح أباً للبروتستانتية» بعد أن يتخرّج من مدرستها 
اليتيةء إلا أنه صادف مفرزة عسكريةء ني أشاء للعركة التي 
جرت بين الدولة العشمانية امتفقة مع الجر والتمساء وذلك 
عام ۹۳ ١م؛‏ فأسره الجيش العثماني .وا يتقدٌم احدٌ عنه 
لدفع فدية النجاة المعروفة آنذاك» وبخاصّة أن أسرته كانت 
فقيرة» جيء به إلل إسطنبول» و كان عمره ماني عشرة سنة. 

وني إسطنبول وقع تحت يد رجل تر کي ظا )» وعاشِ 
مده طويلة من حياة اليس والصنك» ولم جد مامه حلاً 
للتٌخلص من سیده الظا ل إلا بإاعلان إسلامه؛ فأعلن إسلامه 
رغمًا عنه» وسم نفسه «[براهیم)., 

وکان ذكيًا ونشيطا فقد أ باللغة الثر كي ومبادئ 
الدين الإسلامي في عدَّة سنوات» وتوفي متفرقة عام ١٤۷٠م‏ 
عن عمر يناهز السبعين عامًا. 

هذه هي ترجمة إبراهيم متفرقة في الكثير من المصادرء 
وهي معلومات قليلة» وغير دقيقة» والتاظر في ترجته في 
الكثب يجدها تر كز على عدَة أمور» وهي: 
.١‏ نشأته في عائلة كلفينية بروتستانتية. 
. وقوعه أسيرًا بأيدي العثمانيين. 
إسلامه رما عنه» يتحص من ظلم سيّده العشماني. 
. عدم الترامه بالأحكام الشرعيّة الإسلاميّة» بعد إشهار 
إسلامه. 

وقد درس كثير من الباحثين الأتراك هذه الهم الموجة 

إلى شخصه. وسأحاول جاهدًا تلخيص آراء الباحثين في 
رد هذه التهم» فان جُلهم يرون أن هذه الترجمة ملفقة 
من قبل راهبين؛ أحدهما معاصرٌ لإبراهيم متفرقة وهو: 
دوسوسوار ( 58408808 .0/. والثاني هو: قره جون 
»KAR ACU)‏ و كانت هذه القصّة مقبولة لدی معظم 
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محمد زاهد جول 


الباحثين إلى أن قام الباحث نيازي بر كس“ 
عن حياة ودين وفكر إبراهيم متفرّقة» فنّد من خلال دراسته 
الكثير من الادعاءات» وخصوصًا ادعاءات المستشرقين 
وتلاه الباحث أسعد خلیل جات اأوغلو الذي اك کتنابا 
بعنوان: (إبراهيم متفرقة وكتابه: رسالة إسلامية) ٠»‏ فأكد 
ما ذهب إليه بحث نيازي بر کس» ولكن بأدلة جديدة» م 
ظهرت بعد ذلك مقالات را كثيرة و کد بطلان 
تلك الاتمامات» وخصوصًا ما يتعلق منها بالحانب الدييٰ 
والعقديٰ عند إبراهيم متفرقة. وخلاصة هذه الدراسات 
تنص على أن إبراهيم متفرقة نشا في بلد كان يتمذهب 
جل أهله بعقيدة التوحيد (١1۳١14۲14طلا)»‏ وقد انتشر 
هذا المذهب في "أردل" في أواسط القرن السادس عشر 
الميلادي» والترم أكثر التاس به» بعد أن كانوا على مذهب 
البروتستانتية (اللوثرية والكلفينية). 

ومن جهة أخرى فن الكتاب الذي أله متفرّقة بعد 
إسلامه بشماني سنوات» بعنوان (رسالة إسلامية) يدل دلالة 
واضحة على معارضته للعقائد التي انتشرت بين التصارى»› 
بأسلوب علميٌ مقارن» وقد أكدٌ ذلك معاصره الرّاهب 
اى 'جیامباتستا تودریي" (۱۷۲۸- ۱۷۹۹ م) الذي 
الف كتابا عنه»" قال فيه "إن إبراهيم متفرقة: الهتدي 
الجري: ترك دياته الندية راصام . وکان رجلا حاذقًا ماهرًا 
نشيطا يقظًا. وكان يقن الفرنسيّة والتركية والإسبانية"٠‏ 
إضافة إلن إلامه بلغته الأصلية". 

والرد على ما أثاره الراهب 'قره جون' من رفوع 
متفرقة أسيراً في يد العشمائین بو کد أن رقو لا وجد أنه 
لا يستطيع تحمل الضغوط الكاثوليكية الواقعة عليه وعلى 
أمثاله» وبخاصة نا اشتدت عام ۸ الجا إل الدولة 
العثمانيةء الي کانت اقرب الول إلى المجر تدين بعقيدة 
التوحيد» ليستطيع العيش على عقيدته» ولم مض وقتٌ 
طول حل أعلن إسلامه برغبته وأ بأمور دين إلاماً جيدا. 

ومع أن كيرا من الباحثين“ ٠‏ يشيرون إل وقوعه 
سرا“ في يد العشمانيين» إلا أن ذلك كذلك من 
الموضوعات الي أثارها الرّاهبان "دوسوسوار" وقرّه جون" 
دون الاستناد إلى مرجع يذكر؛ فأكثر الباحثين الذين كتبوا 


بدراسة موسعة 


VY 


في هذا الموضوع استندوا إلى الرًاهبين المذكورين» دون أدلة 
موثوقة في هذا الصدد» فالذي ذکره قره جون من وقوع 
متفرقة اُسیرا نی حرب عام ۱۹۹۲ أو عام ۱۹۹۳ء وأنه 
كان في التّامنة عشرة من العمر»"' ليس إلا جرد قول 
غا ن الج ونه أت ن کل رامین 0اد رین 
بغية الح من قيمته وتنزيل مكانته في نظر الباحثين؛ إذ 
يتحمّلا إسلام أحد مواطنيهم» وقيامه بخدمة أعدائهم 
العشمانيين» والإسهام في نشر العلُوم والعارف» وبخاصّة 
إذا عرفتا أن المجر كانت متفقة مع الدّولة العثمانيّة على 
الوقّوف في وجه امسا في الحرب» فلا معن لقيام الدّولة 
العثمانية بأسر أتباعها أو المتفقين معها. 

ما ما قيل من أنه أسلم رغمًا عنه؛ فإن انتفاء اسره 
ينفيه؛ إذ لا يوجد لدينا أدنن إشارة إلى مثل ذلك سوئ ما 
ورد عن الرّاهبين المذكورين» وما ورد عن متفرقة نفسه في 
به يفي هذا الادعای واه ما ذکره في کناب (رسالة 
إسلامية) في اش ls‏ الخالق ومناقشة المشر كين 
به» وهو یدل عل أن ته حصل علوم الدّين الإسلاميّ ي بشکل 
جید ٩۱۸.‏ 

اما ما قيل عن عدم تقيّده بأحكام دينه الجديدء 
فلم يرد هذا الاّعاء إلا عن طريق "دولا قرووا" المترجم 
بالسّفارة الفرنسيّة في إستانبول»"' وما ورد في حق 
الرّاهبين المذكورين وارد في حق هذا الڏعي ِ كذلك من 
التعصب للديانة التصرانكةء إلا أن الأمر المؤكد منه هو 
سلامة عقيدته ويقينه الام بخالقه» وذلك من خلال ما ورد 
في كتابه:(رسالة إسلامية). 
ثانياً: إبراهيم متفرقة رجل الدولة المحتّك 

عَيّن إبراهيم متفرقة مترجمًا لدى الباب العالي» لكونه 
ملا باللغة القرتسية والمجرية وال ركيت ودخل الياة 
السياسيّة ابتداءٌ من عام "٠١۷١٠١‏ 
متفرقًا لدى الباب العالي»""' ومكافاةً له عل خدماته التي 
قدّمها للدّولة خصْص له راتب مقداره (4۹) أقجة."" 

وقد کلفه لباب العالي مهام سياسية ودبلوماسية 
سامية لما کان له من إلام وحذق بالأًمور السياسيّة 
والتنظيمية» وكذلك قدرته عل إجراء المفاوضات» فقد 


ا فقد عيّن في هذه السّنة 


۷۸ 


كان يتميّر بالأسلوب المقنع؛ فأصبح مستشارًا ومبعوثا 
خاصًاً للشلطان» وأجرى عدَة مفاوضات دبلوماسيّة 
وخاصة مع التمسا وروسياني عام ""”.۱۷٠١‏ 

وأرسل عام ١٠۱۷إل‏ (بلجراد) مترجًا للمجريين 
الذين اجتمعوا في (بلجراد) بغية تنظيم صفوفهم اهجوم 
على التمساويين» ومفوضًا عنهم." كما عن مترجًا 
خاصًا لملك المجر (راكوجي) -١٦۷١(‏ ١١۷١ء‏ الذي 
وقع أسيرّا لدى التمساويينء ثم فر إلى (بريطانيا)» فإلى 
(فرنسا)» ومن هناك إل (إستانبول)» طالبًا المساعدة من 
العثمانيين بغية استرجاع ملكه» فأقام سبعة عشر عامًا في 
مدينة تکرداغ » وتوفي عام ٤‏ ۱۷۳ م» فبقي معه مد إقامته في 
الدولة العثمانيّة» وما كان متفرقة مُخلصاً في عمله فقد حاز 
على تقدير الباب العالي» وعلى تقدير «راكوجي» كذلك. 

ونظرًا لكون متفرقة يقوم بمتابعة قضية تخليص 'أردل" 
والمجر من حكم هابسبورج ع 001ء113 (التمسا)؛ فقد 
قام مع "کومت دو بو نفیل ' 8011۷21 -ع ٥٥٥۹٤٥‏ الذي 
أسلم وعرف ب 'خميره جي أحهمد باشا'» بمشروع تنظيم الحرب 
ضد النمساء المتفقة مع روسياء وذلك عام٥‏ ۳ ۱۷م.١٠‏ 

شارك متفرقة في المباحثات التي جرت في (بولونيا) 
بين الدولة العثمانيّة والبولونيين عام ۱۷۳۷ء وأدار جلسة 
المباحثات التي جرت حول تسليم قلعة (اُورشوا) 0180۷2 
عام ۱۷۳۸م" وذهب الل (داغستان) ۳٤۱۷م‏ لتبلیغ أمر 
تعیین امي امد" Asmay Ahmed‏ على إمارۃ 'قیتاق ' 
‘™.kaytak hanligi‏ 

وهكذا نلاحظ أن الدولة العثمانية كانت تعتمد عليه 
اعتمادًا واضحاً وتثق به لدرجة إجراء كثير من المفاوضات 
ولات السياسيّة نيابة عنهاء نظرًا لما کان يتمع به من 
إتقان للغات التي يلم بماء وكذا إلامه بالسياسة الخارجيّةء 
وبخاصة في أوروبا الؤسطى. ر 
الغا : إبراهيم متفر قة ملفا ومترجماً 

ِن راهيم معفرقة الذي عمل فر طويلة في السلك 
الدبلوماسي مترجمًا ومفاوصًا قويًاء قد كتب وألف لكب 
المهمة» وترجم بعضها الآخر» ويتم هنا عرض كنبه ومؤلفاته 
عل نحو مختصر» مع الوقوف عند كتابه: (أصول الحكم)؛ 
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لاه من أعظم الكنّب ال تير ما بحسب الباحث» وكذا 
رسالته: (وسيلة الطباعة) لاه اهم عمل قير به في حیاته. 
.١‏ (رسالة إسلامية): 

وهي أوّل مؤلفات إبراهيم متفرقة» وكتبها في عام 
٠٬هحمء»‏ وتقع في ٠١‏ ورقة» قام فيها بشرح وتوضيح 
انتقاله من المسيحيّة إلن الإسلام» وضمّنها انتقادًا شديدًا 
للكاثوليكيّة والبابوية» وكذلك اعتقاده بانتصار الإسلام 
عل الکاٹولیکية في أوروباء ولم تشتمل هذه الرسالة على 
أي فكرة تتعلق بالإصلاح من قريب بعید» ر والواقع 
أن (الرسالة الإسلاميّة) لا ا أو بمكانة کبيرة في 
التأليف العثماني» إلا أا تفيدنا في ا ا 
تطور أفكار مولفهاء الذي كان ملك أسبابه الخاصة في العداء 
للكثلكة» وهي الأسباب الي تلتقي مع ما كان يشود العام 
الإسلامي - العثماني - من عداء للمسيحيّة في أوروبا.*“ 
وقد اعتمد على هذه الرسالة بعض الباحثين الأتراك الذين 
شغلوافي البحث عن حقيقة إبراهيم متفرقة وشخصيته» وني 
مقدمتهم الباحث البروفسور أسعد نحاتي جوشْن. 

ويتبّى هذا الكتاب التظرة الشائعة التي كان 
يتبتاها إبراهيم بشدّة» التي كانت تقسّم العام إلى جزئين 
متخاصمین» والتي يمكن للهزية القاسية القريبة العهد مام 
أوروبا ان ترسخها لا أن تقل من أهميتهاء ومع ذلك فانٌ 
ابراهیم کان پإمکانه على الرّغم من احتفاظه بنفس العداء 
للأوروبيين المسيحيين» أن يرى معام التقدم الأوروي 
فيشرح أسبابه ويدعو إلن الأخذ به. 

و توضح الرّسالة أن خام الرسالات» و كيف 
أن الكثب السّابقة كانت تبشر بالدين الإسلابي وبنبيّه 
محمديإ» ونقل في هذا لدد العديد من صوص الت 
لمقدسة الت تبن هذه البشارة ووصّحهاء كما أن الكتاب 
يحتوي على نقد لنصوص الكتاب المقذس» وتضمّنت 
الرسالة الآيات القرآنية المتعلقة في هذا الباب» وتفسيرهاء 
وبيان أسباب نزوطماء وترجم كل هذه التصوص إلى 
الثر كية ترجمة رائقة. 

۲. رسالة (وسيلة الطباعق: 
نشرت هذه الرسالة المكونة من مس صفحات في 
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ديباجة المجلد الأول من (قاموس وان قولي) وهو اول كتاب 
ينشر من مطبعة متفرقةء وهي رسالة مهمة تحتوي على فوائد 
الطبعة وأهمينها ني حياة الشعُوب» وأوضح فيها كيف أهمل 
اليهود والنصارى نشر كتبهم الذينية» وبين أن السلمين 

على العكس منهم اعتنوا بالقرآن الكرم رالذيت التبويّ 
الشريف وبضبطه» م تحذث عن ضياع كنب كثيرة في أيام 
'جنکیز خان" و 'هولا کو" وني ناء قوع الأندلس في يد 
الأوروبيين» وعدم بقاء من يقوم من الخطاطين أصحاب 
الممم العالية بس الكثّب الكببرةء وأن ما كنبه الحطاطون 
الآخرون قد امتلأ بالأخطایء"" ما ادى إلى ضياع علوم 
والمعارف» وأن E‏ التادرة ضاعت في 
الحرائق التي كانت تدشب تدشب بين حين وآخر في إسطنبول» وان 
طلبة اللوم عاجزون عن توفير الكتب المقرّرة عليهم»"' 
كما أن تلك الكّب المخطوطة باهظة امن ا 

ِن اجج الي سردها ابراهیم لإقناع أركان 
الدولة في الرسالة تدل على أن التفوس غير مهِيَأة لقبول 
الطباعة» وعلى الرغم من أنه اراد برسالته الؤقوف امام 
جميع حاولات المنع» إلا أن علامات التردد والرًفض ظلت 
ظاهرة بعد تقديهاء أو عدم الاهتمام بالموضوع» فقدم 
رسالة اُخریٰ عام ۱۷۲۹م" جدد فیها ما کتبه في رسالته 
السّابقة» وأضاف إليها طلباً بإصدار فرمان من السلطان 
وقرف امن شع الإا د كر افا الاج له بح 
لكا 

وقد ألحق بمذه الرّسالة الانية عذّة صفحات» كنماذج 
طباعيّة من كتاب (وان قولي) الذي يزمع طبعه ونشره بعد 
الموافقة عليه؛ وهذا ما يُظهر لنا أنه في هذه الفترة قد أخذ 
السوء الأخضر من أركان الدولةء لإنشاء المطبعة فأسّسها 
منتظراً دور الفرمان والفتوئ» وفيما يلي أهم التقاط الي 
احتوها الوثيقة:"" 

إن إبراهيم بدأ كتابه للصدر الأعظم بالعاء لهه 
ثم بين له أنه مستعدٌ لتأسيس المطبعة وإتمامها على الوجه 
المطلوب بعونه تعالل» وذلك بعد أن تصدر الأوامر العالية 
التي تسمح بطبع الكتاب وتقضي بإحضار الآلات اللازمة» 


۷۹ 


وذکر له ان صدور مر سام e‏ سوف 
یکون له أثرٌ حسن على الدب الاعين في طلب اللوم 
الشرعيّة والذين لا يملكون المقدرة المادية على امتلاك 
الكنّب» وباعث همم على اقتناء لكب التفيسة بأسعار 
و ن تور الكّب والرسائل وسيلة 
لتحصيل العلوم» إلا أن أمرًا جسيمًا وربًا عظيًا مثل هذا 
متوقفٌ على الإعانة الربانية ثم على هة الدّولة العلّة 
وبخاصة ذاتكم العليّة صاحب الدولة. 

وذكر في طلبه: إنه من المناسب أن يبدأ عمله بطباعة 
الترجمة الثر كية لمعجم (صحاح الجوهري) الس (وان 
قولي)؛ فهو کناب مشهورٌ ومعتير» ونسحةُ قليلة ا 
حاجة العالم وامتعلّم إليه» لذلك فان نشره قبل كل شيء 
رور بعد أن قام بتصحیح عة صفحات من وله 
ورتبها وطبعهاء وقدّمها نموذجًا إلى الصدر الأعظم. 

2 بدا إبراهيم متفرقة سطرًَا جديدًا ليوح أهدافه» 
فكان الهدف الأول هو: إنه يأمل أن يصدر أمر (مرسوم) 
واا عاب ن جن مجم وان وء ادان 
الكتاب في زمن وجیز كلفة» وان يصدُر الكتاب 
بصورة من ذلك الأمر (المرسوم). 

وفي الفقرة ال عذَها الهدف الثاني » عرف فيها فن 
الطباعة ب "أنه الفن الحديد والأمر المفيدء و 
الصناعيّة» ويمكن الاستفادة منه في أنواع من المهن» منها 
و ا 
حسب الرغبة» لتحسين المسكو كات التقدية وضرهماء كما 


أنه يقوم بتسطير السطور» ووضع وترتيب الكلمات» ووضع 


الأختام على الورق ق". ويذعي ان "هذا الفن المحجوب عن 
الناس طريقة جديدة في لشر الكثب وتصيحهاء وهر 
سبب لنافع العباد"» ويقول: "إن قيام سعادة الصدر الأعظم 
بالإشارة على مفتي الأنام وشيخ مشايخ الإسلام 
بإصدار الإذن - أي الفتوى - بذلك» سوف يكون أمرًا 
sS‏ البين»› 
وسوف يطبع هذا امازل کل کاب : 

وشرح هدفه اثالث بقوله: "لان الباعث والمسبّب 


A۰ 


لوجود هذا الأثر الحديد والفنّ المفيد» سوف يدوم ذكره إلى 
يوم القيامة ويكون ذلك سببًا في استجلاب دعاء الاس له 
بالخير من قبل كافة العباد". 
ٍ ويرجو 'استصدار أمر من امقام السامي يسمح بطبع 
كنب اللغة والحكمة والميئة N‏ والحساب والتشريح 
والمندسة وكتب المسالك والممالك والجغرافياء وسوف 
يتصدّر الفرمان صدر کل کتاب يطبع '. 

وخصص إبراهيم هدفه الرابع لقضية تصحيح 
لكب؛ فقال: إن تعيين بعض من الأدباء الأفاضل وعلماء 
اللغة - برغبتهم الذاتّة م الک سوف يقضي 
عل الأ خطاء والسّقَطات والأغلاط» وام أن يصدر 
أمرٌ بتعيين ثلاثة أو أربعة من هؤلاء الأفاضل الذين قاموا 
بتصحیح تجارب الطباعة التموذج المقدّم لكم» من أجل 
إكمال تصحيح بقيّة الكتاب» وسوف يدرج أيضًا هذا 
الأمر السامي في صدر الكتاب"» وقد كتب في الحجانب 
الأيمن من المعروض أسماء الذين تعهدوا القيام بالتصحيح. 
وهم: أصحاب الفضيلة: إسحاق اُفندي» وصاحب اُفندي» 
وأسعد أفندي» وشيخ جامع قاسم باشا موسى أفندي. 
لك ذكر في سطر جدید تحت عنوان: 
(الأهداف الخاصة) أنه قام منذ ماني سنو ات (ببذل الجهد 
والسعي الحثيث» لإظهار هذا العمل صعب المنال» وأن 
الحمد ثم الحمد لله تعالى لعناية الباري تعالى بالتوفيق في 
هذا الأمر» وقد سهل الأمر وتحقق في ظل عهد ولي العمة 
السلطان» ثم بيّن أنه "من المعلوم ننا منذ الآن سوف نحتاج 
إلى المساعدة» لطلب العناية والمدد» كما أن الموافقة على 
هذا الموضوع وإتمامه من قبل المقام السّامي» سيجلب دعاء 
العا م» وسوف يسعد عباد الله وإنه لتوسيع المطابع ولزيادة 
الآلات» ولدفع أجرة العاملين وغير ذلك من الهام» فلن 
أرجو من حضرة ولي التعمة السلطانء تدارك هذا الأمر 
العظيم» وإيصاله إلل الكمال والتّمام» ولاشكٌ أن العبد 
الفقير حتاج إل إعانة ومساندة مقامكم الكريم 
المناسبة» حل تطبع الدفعة الال من الكّب ال نرجو أن 
تحصل على القبول'. 

وكتب أنه "استفاد من خدمة اليهودي "يونا" الماهر 


وبعد ذڏ 
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في الأجهزة والآلات التعلقة بالفن المذكور-أي الطيعة 
- ولل مملة فون الطياعة» والخبير بأصول هذا الق '» 
وأوضح أن استخدامه في هذا الفنَ العظيم ضرورة لا بد 
منهاء وتمتى له ولأولاده العافية في أجسامهم» والاهتداء 
إل الإسلام في اعتقادهم» وطلب أن يُعطى إِذتًا للعمل في 
المطبعة للاستفادة من خبراته تلك. 

وادعى بأنه إذا وجدت المساعدة لتحقيق أهدافه الي 
ذکرهاء فإنه سوف بیدا اة العمل الع على ااب ي 
و میکر» وأنه بعونه تعال» ثم مساعدة ولي العمة سوف 
يتولی إعداد إجاد خط اسح والتعليق وسائر الحطوط التي 
يريدها السلطان في زمن وجيز عل خير وجه من من الحشن 
0 

م عاد للحديث عن بذله للجهد المضيْ» وأنه صرف 
وقنا طويلا لتأسيس المطبعة» إلاً أنه أصبح عاجزاء و لم تبق 
لديه المقدرة» وأصابه الإحباط» ووجد نفسه مضطراً إلى 
طلب المدد والعون» وأن سعيد أغا يكرمي سكز”"'أفندي 
زاده» يبذل الجهد والمال منذ سنتين» وأنه ما زال يشارك في 
إتقام هذا العمل الصعب» إلا أن طاقاته أيضًا نفدت أُمّا انا 
فليس لي مورد مالي» لا من الدولةء ولا من غيرهاء وقد بقي 
إتقام هذا الأثر احميل منوطاً ؟ يمم ولي التعمة السلطان» وقد 
اكد عل حاجته الماسة في امار ارقن جا السلطان» 
هذا العبد الفقير بتقديم أدن نوع من الإحسان له". 

كتب إبراهيم في مايه معروضته أنه إذا تم طبع 
الكتاب فإنه من المناسب تقدير سعر معقول» بأمر شریف 
ورأي سدید» وطرحه للبیع إل عباد الله ولا u‏ السعر 
زائداً أو ناقصاًء» حق لا يتعرًّض الكتاب لعدم الإقبال عليه. 

ولاشك في أن الصدر الأعظم "إبراهيم باشا" كان 
له أقوى دور في إقناع السلطان بالموافقة على إصدار فرمان 
يسمح بإنشاء المطبعة» كما كان إصرار 'سعيد أفندي" 
-الذي أصبح فيما بعد صدرًا أعظم - الأثر الأكبر في إصدار 
الفرمان .۶ 
8 رال الحكم لنظام الأم): 

جاء تأليفُ هذا الكتاب استجابة لطلب السلطان 
حمود الأول ۱۷۳١(‏ - ٤١٠۷٠م)‏ الذي جعل أُوّل عمل 
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قام به رغبته في البحث عن الطّريق الذي يودي إل معرفة 
السّبب في تقدم الكَمّار على أهل الإسلام؟ وما الوسيلة إلى 
نفدم الاين علي الكفار ؟ 

وكان هذا الكتاب موافقًا للمطلوب» فطيع مباشرة» 
وذلك عام ۱۷٣۲‏ م. وهو صغيرٌ في حجمه غزيرٌ في معناه 
ودلالته» ويقع في ۸ صفحة. 

يقسّم إبراهيم كتابه (أصول الحكم في نظام الأمم) 
إل ثلاثة أقسام؛ مشتملة على ثلاثة فصول؛ القسم الأرل: 
يعا ج ضرورة التظام والفوائد المعرلة عليه. والقسم الثاني 
e a‏ التاجمة عن دراسة الجغرافيا. 
والقسم اثالث يشتمل على استعراض لمختلف أشكال 
القرّات في اليوش | ر لسيحيّة» وقواعد التظام التبعة عندهم» 
sS‏ 

ويستعرض في البداية الظرُوف الي أحاطت بتأليف 
کتابه» وید يبدو أنه ألف هذا الكتاب في فترة من العرلة المؤقنة 
نب ما و ي مقت ر امه ان ار ن 
فترة الثورة التي رافقت عزل السلطان أحمد الثالث وصعُود 
محمود الأوّل. 

إن الأحداث التي رافقت هذه التورة قد تَجَّم عنها 
تدمیر وإحراق ب بعض المنجزات التي شعت في عهد أحمد 
الثالث» وأحرقت خلاها القصور الباذخة البنيّة على 
الطراز الأورُوبيء وقتل خلاما إبراهيم داماد باشا"" الذي 
غد مسولا غ هذا الانفتاح الباذخ» وعلى الرّغم من أن 
المطبعة قد سلمت من التدمير والحرق فليس مستبعدًا أن 
يكون المشرف عليها قد حشي أن يلق مصير وزيره؛ إذ 
يقول: 'وهكذا انسحبت إل زاوية» وبعدها استسلمت 
لأفكاري وتذوقت راحة التفس ونعيم الحياة الخاصّة» 
حقل قامت عام ۳٤۱۷۳۰/۱۱م‏ مس سلطان البيت 
العثماني [يقصد السلطان محمود الأَرّل] فوجدتُ ذهي قد 
توقّد وامتلاً بالأفكار» كما امتا القلب بالأ لم لرؤية هذه 
العدوانيّة على امتداد تلك السّنةء والكوارث الي أحاطت 
فجاأة بالدّولة العثمانية". 

إذا كانت تلك هي ظرُوف التأليف؛ فن اسباب 
التأليف يشرحها على الحو الآن: "في تلك الأثناء اجه 


۸۱ 


انتباهي وعنايتي إل أسباب هذه الثورة» وعكفت على 
الببحث في أصول هذه المساوئ» ولم أخطی بإیعاز هذه 
التتائج إل الاستخدام السيئ لمؤسّسات الذولة» وتراخي 
الوزراء وكبار الإداريين وعدم اضطلاعهم عسۇولياقم» 
ومن المناسب الاعتقاد بأن هذا من علامات الوهن في 
جسم الدّولة» وهذه المظاهر من العف ليست إلا اللَمهيد 
لانحطاطها واضلاها'. 

ل شك في أن إبراهيم هنا يتابع تقاليد المفكرين 
العثمانيين من أمثال: قو جي بيك» و کاتب جلي (حاجي 
خليفة)» وحسين هزارفن؛ ممن بجحثوا في أسباب انحطاط 
الدولة خلال القرن السّابع عشر» لكن إبراهيم كان يملك 
إضافة م تكن واضحة لسابقيه؛ إذ يقول: 'أشد ما دفعن 
إلى عملي هذا الذي هو فوق طاقي» وأبعد من حدود عقلي 
هو هذا الشعب المسيحي إيقصد الأوروبيين] بمقارنته مع 
السلمين؛ إذ كان منخفضًا جدًا عن المسلمين في العدد 
وطبيعة الجسم والعقل» وهو من جنس بائس أيضاء لکن 
منذ بضع سنين انتشروا في كافة أرجاء العا لم فلم يسيطروا 
على بعض المقاطعات فحسب» بل انتصروا مرّات عدة على 
الجيش العثماني". 

إذن ظهر العامل ارف الذي أدخله عنصراً 
جدیداً لدی لیل احطاط الدولة العثمانيّة» فرسم باللَالي 
طريقة جديدة لمعاحة هذه المسألةء وبشکل جديد كذلك 
يختلف عن سابقيه» وهذا ما نلمشه في ل الکتاب» 
وكذلك من خلال الراجع والواد التي يستخدمها المؤلف 
في إعداد كتابه» وإتمامًا لمحاولته؛ إذ يقول: 'اللغة اللاتينية 
الي أصبحت مألوفة د ساعدتي کثيرا في عاولت» لانن 
كنت من ندلاها أن أجمع المعلومات المشتملة على تاريخ 
هذه الشعوب الأورويية» كما راجعتٌ تلف الكتب 
عن فن الحرب وعددًا من الرسائل المتعلقة بالتكتيك› 
وتام العسكريّة» وتشکل نظام معارفهم» ومن خلال 
الغة اللاينية قكنتُ من معرفة خيرات كل الأمم' إل لتطور 
بار تحتله هذه اللغة منذ مطلع القرن الّامن عشر. 

یبدا يبدأ متفرقة کتابه بالحديث عن ضرورة السلطة 
للمجتمعات ( (وجوب امام بین الأنام) ) فیقول: "کان من 


A۲ 


السروري أن يبحث البشر عن التجدة التبادلة» فشا لديهم 
الميل إلى التجمع والتعاون» e‏ عن قيادة أنفسهم 
أرسل حم تارة بيا وتارة مبشرا به يسن القوانين التابعة من 
معرفتهم لتطبيق العدالة"» ويضيف: 'وتبعًا هذا التنسيق نر 
TS‏ 
وأمم» کل مجموعة تختار رئیساً» ومن 2 تأسّست الذولة 
لمنتشرة على الأرض؛ فكان الخلفاء والأباطرة والسلاطين 
والقياصرة"» وهذا التعداد يتعمّده ليشير إل الاختلافات 
التسبية بين أشكال الحكم في العا م» وإنما نظرة متساححة 
تستوعب الاختلاف والتٌمايز. 

وحين يتحدّث عن أشكال السلطات لا يعود إلى 
الفهم الإسلامي (التراث) بل يستعير التقسيم اليوناني القدي» 
ويختصر أشكال السلطات: الشكل الأفلاطوني؛ وهو الذي 
بری بان الّولة يحب أن حكمها ملك عادل وحكيمٌ» وهذا 
التوع يسم باللغات اللاتيية ار اليونانيّة (المونارشي)»› 
أو الملكي» وعليه تسير أغلب الول في العا مء ثم الشكل 
الأرسطوي» وحسب هذا الشكل ينبغي أن توضع السلطة 
بين أيدي كبار الدولة» وهذا التوع يُسمّى بلغة الفلاسفة 
(الأرستقراطي)» وني أيامنا تسير جمهوريّة البندقيّة على 
نمطله» وأخيرا الشکل الذموقراطي» وجحسبه تکون السلطة 
لسعب حن يم إزالة الظلم والقسوةء ويك كذلك تبعا 
لاسم منشأه» وتتبع هذا التوع RS‏ 

يكاد الهاجس العسكريّ الذي يخترق كتاب متفرقة 
يکون موضوعاً وحيداً لمحاولته» فهو يشدّد في 6 
الصفحات على هذه التاحية» أو التواحي المتصلة ما أو 
المتفرعة عنهاء وتحت عنوان: (بيان احاح الول في بيان 
أحكام دولتهم وبقاء نظام أحواحم إلى ترتيب عشائرهم) 
يتحدث لصيل عن شكال تنظیم ابلیوش المسيحيّة في 
العارك وأنواع الأسلحة المستخدمة والتحصينات المعتمدة. 
ويفصّل الحديث في نماية كتابه عن التجربة الرُوسية ويلجاً 
إلى التحليل (الموسكوف) فيقول: 'من 
افيد أن نلاحظ أن الموسكوف لم يکونوا إلا شعبًا بائساً 


من قبل» وليس ضحم الشجاعة لمحاربة أي جيش: فاختارُوا 
الانسحاب إلى بقعة بعيدة في زاوية الأرض في مناخ جليديٰ› 


الفصل الحادي عشر: إبراهيم متَفرّقة 


وکانوا في هذه الحالة حين قام بينهم فجأةَ قيصرٌ موهوبٌ 
وعارفٌ بأمور الحكم والدول الأخرئ» فبحث عن شكل 
نظامهم العسکري» ومبادئ حکوماقم» وإدارة الشؤون 
السياسيّة والمدنيّة» وبعداً ن أصلح قواه الرية التي نظمها على 
طريقة الدُول الأورويةء لاحظٌ أن بحر قزوين ليس خاضعًا 
لسيطرة واحد» لذلك خطط للسيطرة ة علیه» فبغل في موانئ 
هذا البحر السّفن والبواخرء واحتجٌ بأنه يقصد التجارة 
مع بلاد فارس» واستدعیٰ مهندسين من جنسيات ختلفة» 
فوضعوا له الخرائط الدقيقة للبلاد المحيطة» ليستخدمها دليلا 
في حرو به في E‏ 

ومن الطبيعي ان يولي متفر قة اهتمامه للجغرافيا؛ 
فإ كسب الوب لا يعم بدون معرفة المحغرافيا؛ إذ يقول: 
ااي الحقيقة اة معقولة فيها نر بنظرة واحدة 
کل الشعوب والأمم امتتشرة على سطح الكرة بوضوح» 
ا المؤمنة بوحدانيّة الله والمنتشرة في أصقاًعَ 

مختلفة» سيتصلون بعضهم ببعض هذه الوسيلة [الحغرافيا]ء 
ر ا شجاعتهم وینظمون قواهم فیؤلفون 
تادا یرد د ظلم الكفرة". 

وني عبارة بارزة لافتة للانتباه يلاحظ إبراهيم 
متفرقة ف معرض حديثه عن قوانين الأوروبيين؛ فيقول: 
«إِن الشعوب اللسيحيّة ليس هما في أيامنا الحاضرة قوانين 
مقدسة تتعلق يإدارة أعمال الحكومةء أي ليس هما قانون من 
جانب الله يتعلقون به دنا » إن في ڈ شؤون التشريع أو في 
E e‏ 

تشريعات بشرية ناتجة عن ثور العقل وحده». 

إتها إشارة مهمة ولا شك خصوصا أا تأ من 
تدر مسلم في بداية القرن الثامن عشر» ومن ا مرح أتها لا 
تعبّر إلا جريا عما یعبره متفرقة من فكرة عن الأوروبيين» 
ولعل e‏ قد تکوّنت E‏ مراقبته 
لأحوال الحكومات الأوروبيّة» وكيفيّة عملهاء وليس من 
خلال تأمّله في اعمال ا 
إبراهيم متفرقة كان معاصرًا ل: لايبنتز وماليرانش» وقد 
عاش في عصر أعقب عصر ديكارت کک ذلك 
ف أن کون قد قرا أي واحد من هؤلاء ا و اطلع 


محمد زاهد جول 


على تراث العقلانيرن الأوروبيين. 

إن اهتمام إبراهيم متفرقة قد انصب على الجوانب 
العلميّة في التقدم الأورُوبي» والعسكريّة منها بخاصةء إلا 
أن المهم لديه هو فصله بين هذا التقدم من ناحيةء الذين 
أتتجوه من ناحية أخرئ» فليس كل ما ينج عن الكافر هو 
عمل غير جدير بالاهتمام» بل عل العكس من ذلك فن 
ما نجه الأوروبيون في جال العلم الحغراني بمكنه أن يحمل 
فائدة بارزة للمؤمنين» وبعبارة أخرئ؛ فإن معفرّقة قد حاول 
رر و ا 
عنهم وعن تجارمم الحديثة» وأكثر من ذلك أيضًا فإن كفر 
الأوروبين م ڪنعهم من وغ مرتبة أعلى من الفَوة والتقدم 
ما بلغه المؤمنون. 

ويمكن القول أخيراً: إن كتاب (أصول الحكم في 
نظام الأمم) هو اول حاولة نظريّة من نوعها تطرح مسألة 
الاستفادة من علوم أوروباء وضرورة الاكتساب للتقنية 
الحديثة» ومن جهة أخرى فإن هذا الكتاب قد طور على نحو 
لا سابق له طريقةٌ نظر المسلم إل أوروباء ومنذ ذلك الوقت 
أصبحت أوروبا مركز استقطاب للوعي الإسلاميّ الأكثر 
تحسساً بمتغيّرات العصر. 

ويفهم من مضمون كلام متفرقة قة في هذا الكتاب» 
آنه رجل منطقيّ وعقلان» يعتمد في تعليل الأسباب على 
مسبّباتهماء وهي ما يطلق عليها في المصطلح اقاي الإإسلامي 
بالسنن الكونية.""' 
٤‏ . ترجمة تاريخ سيّاح أفغانستان: 

يتحدّث الكتاب عن حُرُوب الأفغان مع الفرّس 
وسقوط الدّولة الفوية ببلاد فارس» بعد حكم طويلٍ دام 
مائتين وڻان وعشرين سنة» ويذكر الولف أن السب في 
ذلك هو استبداد اموك الأوائلء› وتعاطي الرّشاوى داخل 
جهاز الحكم» والصراعات الداخلية بين الأمراء التي ادت إلى 
ضعف الدّولة وتقسيمهاء ومن الأسباب أيضًا عدم تطبيق 
الشريعة وإباحة شرب الخمر ومنع القيام بمناسك الحجّ. 

وقد له الأب اليَسوعي البولوني (تادي 
کریزنسکي)» الذي قضی خمس سنوات في بلاد فارس قبل 
تأليف كتابه باللاتينية» وترجمه متفرقة» کما ذ کر في مقدمته 


A 


للكتاب: "أنه بذل اة ت ترجته الل اللغة اثر كيت 
فمن الله التوفيق للصواب وإليه المرجع والمآب» ترجه الحقير 
والفقير إبراهيم» من متفرقة الباب العالي "٠."‏ 
ه. ترجمة فيو ضات مغناطيسية : 

يتناول الكتاب كيفيّة الاستفادة من البوصلة ال يقال 
إا اكتشفت عام ۳۰م وڈ كر الاختلافات الراردة في 
هذا الصدد» ويتعرًّض لاستخداماتما لدى المسلمين وبخاصّة 
في السفر إلى الحرمين الشريفين. 

والکتاب في حقيقته منتخباتٌ من كب لاتينية جمعها 
متفرقة» وتحدڏث فيها عن البو ل وفائدتما للسّمن والبواخر» 
وأا تمنع البحارة من أن يضلوا الطريق ٠٠.‏ 
.٦‏ جرامر تر کي Grammaire urque‏ 

كناب في قواعد اللغة التر كية» طبع هذا الكتاب 
عام ١۱۷۳م»‏ ويقع الكتاب في ۲٠۸‏ صفحة» ويذكر 
أن حَرُوف الطباعة الفرنسية المستخدمة في هذا الكتاب 


رست من فا وو ف الكاب اهر دران ادف 


من تأليفه هو تعليم اللغة الثر كية للفرنستين القادمين إل 
الدولة العثمانية لجار ة» فتأليف هذا الكتاب كان تلبية 
للحاجة إلى تعلم اللغة الثر كية. 

وما مير هذا الكتاب عن غيره من كب متفرقة 
استخدام زرف اللاتينية» فالكتاب على غرّار القواميس 
اللغوية الحديثة» يتناول التعبيرات العثمانية الي يحتاج إليها 
الأجانب لاستخدامها بکثرةء ويجانب الترجمة الفرنسيّة 
يوجد التعبير العْماني تفسه بالحروف اللات 
تسهیل قراعتما ونطقها بشکل سليم. 
رابعا : إبراهيم متفرقة وتأسيس أول مطبعة إسلامية: 

قام إبراهيم متفرقة بكثير من الأعمال في حياته» 
مثل التحت والتشر والتأليف والترجمة؛ إلا أن اهم عمل 
اشتهر به هو تأسيسه لأوّل مطبعة إسلاميّة تر كيّة في الدّولة 
الغشمانيّة» كاسرًا بذلك الحاجز الكثيف الذي كان يحول بين 
اللسلمين ودخو ل المطبعة الإسلاميّة إلى بلادهم. 

ا إبراهيم متفرقة كان على دراية بن 

الطباعة قبل محيعه إل الدولة العثمانية, ٳِذ ذکر أنه تعلم 
أعمال الطباعة في ايام دراسته في الكل اللاهوتية في 


تينية» وذلك بغية 


A٤ 


قولزوار» حیث تعلم في الكنيسة الكلفينيّة."“ ويقال إِنه 
تعلم الطباعة في قولزوار عام ۹ عل يد اُشهر 
نحات في ذلك الوقت» وهو الطابع الشهير: (ميخائيل 
مستو تفالو سي (Mihail Misztotfalusi Kiss (a‏ 
(توفي ۲٠۷٠م)»‏ وهو الذي أنشاً اهم مطبعة للمذهب 
الوحداني usأإةانم0»‏ و كان متفرقة آنذاك طا ف کليّة 
اللاهوت» وكانت "أردل" والمجر من اهم بلاد أوروبا 
الوْسطى التي انتشرت فيها الطباعة بسرعة» وهو الأمر 
الذي ذكره للصدر الأعظم داماد إبراهيم باشا والسفير 
البتعث إل فرنسا "جلي محمد أدي يكرمي سکز' من 
ضرورة الشروع في إنشاء المطبعة» كما ورد ذلك حسب 
شهادة أحد الدبلوماسيين الفرنسيين في إستانبول» إذ ذكر 
أن متفرقة عرض مشروعه على بعض الوزراءء الذين اقتنعوا 
بجدواه» لكنهم رأوا أنه صعب التحقيق في ذلك الوقت.٠““‏ 

ولاو جع السفير جلبي محمد أفندي وابنه سعيد أفندي 
من باريس كرر متفرقة على الأخير وجوب الشروع في 
إنشاء المطبعةء وقدم له رسالته الشهيرة ا معروفة ب (وسيلة 
الطباعة) لتقديمها إلل الصدر الأعظم» ليعرضها بدوره على 
السلطان أحمد الثالث لمنحه الرخصة بإنشاء المطبعة. 

ذكر السلطان أحمد الثالكث في الفرمان الذي 
أصدره"““ سنة ١۷۲٠م‏ بناءٌ على طلب «سعيد أفندي» 
و«إبراهيم متفرقة)؛ أنه أجاز فما مارم مهنة الطباعة 
وإنشاء المطبعة» لكونما تودّي إل نشر اللوم وامعارف بين 
أفراد الأمة الإسلامية» وإصدار كتب علماء الدين المبين 
وحفظها وصيانتها؛ إذ تعرّض كثير من الكتب النادرة إلى 
التلف والإحراق والضیاع ایام جنکیز خان و«هولاکو» 
وهجوم الإفرنج على الأندلس والمعارك التي جرت بين حين 
وآخر» والحرائق التي كانت تنشب» كل ذلك يجعل إنشاء 
الطبعة واجبًاء ولا بأس بالشروع أول الأمر في طبع قاموس 
«وان قولي» نظرًا لرغبة طلبة العلم فيه» وما هو كتاب 
ضخم» لا يستطیع الملستنسخون نسخه. 

وأشار في الفرمان كذلك إلى السماح بطبع الكتب 
جميعًا ما عدا كتب الفقه والتفسير والحديث الشريف و كتب 
علم الكلام. 


وذکر فيه أيضاً أن شيخ الإسلام ومفيٍ الأنام ((عبد 
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الله أفندي» قد سل "أن زيدًا إذا اع أنه ماهر في فن 
الطباعة» وأنه إذا قام بحكٌ الحروف المستخدمة في علوم 
الآلة ونقشها على قالب ثم طبعها على الأوراق» هل له 
رخصة العمل شرعًا؟ فقال: إذا قام خبير في فن الطباعة 
بطبع حروف و کلمات کتاب مصخح على قالب» ونقشها 
بشکل صحیح ثم طبَعَها عل اوراق ئي زمن قليل مع نسخ 
كثيرة» ما يؤدي إلى رخص الكتاب ونشر علوم بين غامة 
الناس» وتعيين أناس في القيام بتصحيح الكتب الق يرمع 
طبعها» وذلك بتعيرن الملصححين في عمل الطبع» فإن ذلك 
من أحسن الأمور الحسنة. 
ثم شار السلطان في فرمانه إلى صدور الأمر بتعيين 
الصححين للمطبعةء وهم قاضي إسطنبول السابق «مولانا 
إسحاق »» وقاضي سلانيك السابق «مولانا صاحب»» 
وقاضي غلطه السابق مولانا اأسعد وشيح مولوية قاسم باشا 
«مولانا موسێ). 
ثم كرر للمرة الثالثة أن الكتب التي تطبع في المطبعة 
المذكورة لا تنجاوز كتب اللغة والمنطق والحكمة وافيعة» 
وأمثا ها من كتب علم الآلة وما إلى ذلك» وهذه النقطة (أي 
تكرار ذكر نوعية الكتب المسموح بطبعها) من الأشياء 
الجحديرة بالالتفات إليها في فرمان السلطان أحمد الثالث. 
ثم ذكر في فاي الفرمان «اعتماد قله سز (أي اعتمدوا 
أمرنا هذا) في أواسط ذي القعدة سنة تسع وثلاثين إهكذا] 
ومائة وألف بقام المحروسة قسطنطينية). 
وقد دون كذلك في ديباجة المجلد الأول من (وان 
قولي) فتوى شيخ الإسلام المذ كور بنصه في فرمان السلطان 
أحمد الثالث» وفي نمايته 'كتبه عبد الله الفقير عفي عنه'ء م 
تقاريظ العلماء على "الرسالة المسماة بوسيلة الطباعة". 
وقد اشتمل على تقاريظ العلماء على النحو الآن: 
تقریظ داماد زاده أفندي صدر روم سابقا. تقریظ مير زاده 
E‏ سابقًا. تقريظ عبد الله أفندي صدر روم 
تقریظ فيض الله أفندي صدر روم سابقًا. تقریظ 
اد داد سدررو مس . تقريظ صا أفندي صدر 
اطول سابقًا. تقريظ دري أفندي صدر أناضولي سابقًا. 
تقريظ مصطفى أفندي صدر أناضولي حالا. تقريظ سام 
أفندي قاضي إستانبول سابقًا. تقريظ إسحق أفندي قاضي 
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إستانبول سابقا. تقريظ عبد الرحمن أفندي إمام شهرياري 

عا ري ر تقریظ شيخ زاده محمد أفندي 

قاضي إسطنبول سابقا. تقريظ السيد زين العابدين أفندي 
نقيب الأشراف حالا. تقريظ زلالي أفندي قاضي إسطنبول 

حال تقريظ إسحق زاده أفندي قاضي إسطنبول سابقا. 

ولعل مشار كة هذا العدد الكبير من العلماء في كتابة 
تقاريظ للكتاب يدل دلالة واضحة على عدم معارضة بعض 
العلماء لاستخدام فن الطباعة الجديد» وفي الوقت نفسه يدل 
على الاحتراز ما يمكن أن يعارض هذا الفن وبخاصة فرقة 

الإنكشارية. 

اما مطبوعات إبراهيم متفر فة 

تم طباعة سبعة عشر كتابًا في زمن متفرّقة خلال ١ ٤‏ 
سنة» مجموعها ۲۲ جحلدًّا» و كانت موضوعات تلك الكتب 

على النحو الآ : 

-١‏ (قاموس وان قولي) وهو ترجمة (الصحاح) للجوهري. 
هذا اول کتاب تر کي مطبوع ر العربيّة داخل 
الدولة العثمانية. 

۲- (تحفة الكبار في أسفار البحار) لكاتب جلبي. يتناول 
الكتاب تاريخ البحرية التركية» وقد تناول الكتاب 
مس خرائط» من عمل إبراهيم متفرقة. 

۳- ترجمة (تاريح سيّاح أفغانستان)ء لإبراهيم متفرقة. 

- (تاريخ اند الغربي) المسمى (حديث تؤ)." 

-٥‏ (تاریح تیمور کور کان) لنظم زاده البغدادي» وهو ترجمة 
كتاب: «عجائب المقدور في نوائب تیمور» لابن عربشاه. 
٦‏ (تاریخ مصر القديم والجحديد) لسهيلي أفندي. 

خلفا) لنظمي زاده البغدادي. 
- (جرامر ترکي) eں¶۲ں‏ 1 ٣41۲۵‏ ٣۳ا6‏ لإبراهیم 
متفرقة. 

۹- (أصول الحكم لنظام الأمم) لإبراهيم متفرقة. 

١‏ - (فيوضات مغناطيسية) لإبراهيم متفرقة. 

١-(جهان‏ نما) [مرآة العام] لكاتب جلپي (حاجي خليفة) ٠“.‏ 

۲- (تقومم التواريخ) لكاتب جلبي (حاجي خليفة).۱*“ 

1۳- (تاریخ نعیما). 

£ 1- (تاریخ راشد). 
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10 (تاریخ جلي زاده) عاصم أفندي. 
-٦‏ (أحوال غزوات دردیار بوسنة). 
۷- (لسان العجم) المسمى (فرْهَنك شعوري). 


الخاتقة: 

أهم عمل قام به إبراهيم متفرقة هو إدخاله المطبعة إل 
الدولة العثمانيّة ية ني القرن الثامن عشرء وهو الأمر الذي كان 
يلق معارضة شديدة من بعض رجالات الدولة ر 
لأسباب دينيّة واجتماعيّة» ولذلك فقد بذل متفرقة جھدا 
مضاعفاً في إقناع السلطة بشقيها الین والسياسي بأهمية 
إدخال المطبعة ودورها التنويري على المجتمع والدولة» 
ويبدو أن الخلفيّة الثقافية والذينيّة الي جاء منها متفرقة كان 
ها الأثر الأكبر في وعيه بضرورة التحديث والتقدم» فقد 
کان قبل إسلامه مسيحيًا بروتستنتيًا كالفينيًا من المجر» 
التي كانت تمر مرحلة من التطور والإصلاح والتنوير» وقد 
ظهرت هذه امؤثرات بشكل جلي على شخصية متفرقة من 
خلال مؤلفاته ورسائله التي تظهر فيها معرفته بواقع الحداثة 
الذي بدأني أوروباء والذي كان يراقبه عن كثب على الرّغم 
من عدم اطلاعه المباشر على مفكري عصر التهضة. 

إن إشكاليّة التقدم والتأخر التي طبعت عصر النهضة 
الأورويي شكلت هاجسًا لدى متفرقة» فقد أدرك في وقتِ 
مبکر الانقلاب الذي بدا يشهده العام مقافي نزعة التقدم 
والتطور والتحديث التي بدأت تسود في الغرب» في الوقت 
الذي كانت الدولة العثمانيّة تنزع نحو المحافظة والتقليد 
وابممُود» ونعدٌ الطبعة أحد أهم مظاهر القدم التي اشرت 
على النوير في وقت كانت فيه الدولة العثمانية منشغلة بالسأن 
ع ف ار ا 
ومساندقم في إدخال الثظم الطباعئة والذين انقسموا حول 
مشروعيّة إدخال المطبعة» بل إن المساندين لمتفرقة اشترطوا 
في فتاواهم عدم نشر الكتب الدينية» والاقتصار على طباعة 
كب العلوم الطبيعيّة وبعض علوم الآلة. 

وييدو إبراهيم متفرقة على الرغم من اة إنتاجه 
الفكري- واعيًا بالإشكالات والتحديات الي كانت تر ها 
الدولة العثمانية» فلذا قام بدور المرشد والمنوّر والتاصح الأمين. 
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لاہ 


الفصل الحادي عشر: إبراهيم متفرقة 


المراجع 


(1) SHAW, Stanford: Between old and new. The ottoman 
empire under sultan selim III (1789-1807) Harvard 
1971.Vo1.1.p.224. 

(2)KARAL, E.Z: Latransformation de la turquie Fun empire 
oriental enun état moderne.J.W.H.(1958).P.430. 

(3) Canon de sultan suleiman 11 representé û sultan murad 
IV pour son instruction, û Paris MOCCXXV Paris 
pp. 163-218. 

(4) Lewis, Bernard: The impact of the French revolution on 
Turkey.J.W.H. (1953)1.P.35. 

)١(‏ (متفرّقة) لقب يطلق في عهد الدّولة العثمانيّة على نوع من العاملين» 

الذين يقومون بخدمة السلطان والوزراء وغيرهم من رجال الدولة 

أو يكونون في معيتهم» وكانوا يختارون من التاس المعروفين 
بأصالتهم وثقتهم. للمزيد من التفصيل انظر : 
Mehmet Zeki pakalin: Osmanli tarih deyimleri ve‏ - 
terimleri sozlugu, İstanbul Milli Eğitim Basımevi,‏ 
.638 -2/637 :1983 
)١(‏ تذكر بعض المصادر أنه ولد عام ١۷٦٠م.‏ ويذكر وحيد قدورة أنه 
ولد عام ۱۹۷۰م. انظر: 

- وحيد» قدورة. بداية الطباعة العربية في إسطبول وبلاد الشام» 
جوان: مر کز الدراسات والبحوث»› ۱۹۹۲› ص‌۱٠۲.‏ 

Kolozsvar (¥)‏ و Kolojvar‏ ھي مدينة كلوج (زن1٣)»‏ تقع في شال 

غرب رومانيا حاليًا. ولفظ (وار) باللغة المجرية تعن القلعة. انظر: 

- سامي» شمس الدين . قاموس الأعلام» اسطنبول: مهران 
مطبعة سي“ ۰٦‏ هھ ج »ص٦١۳۷‏ (مادة: قول). 

(8) Türk Ansiklopedisi, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 
1971. 33/20-21 (Unitarlar mad). 

Niyazi Berkes: (Türkiye’de Çağdaşlaşma), İstanbul, 
Batı- Doğu Yay. 1978. sy: 52. 

مقالة (التوزيع العام لکنائس الله المحافظة على السبت): (رقم 

۲ في ص ۲۲ وما بعدها. (الساباتاريان)/ (السبتيين في 

ترانسيلفانيا)» بواسطة: صموئیل كون» ترجمة: ت. ماکیلوین 

وب. رووك» إصدار وكوكس» الولايات المتحدة الأمريكية: 

C6‏ للنشر›» ۱۹۹۸م 


(۹) وردت حياة إبراهيم متفرقة على نحو ما ذكر في الكثير من المصادر 
والمراجع العربية والتركية والغربية. انظر على سبيل المغال: 
- مادة 'إبراهيم متفرقة"» في : دائرة ا معارف الإسلاميةء ترجمة: أحمد 
الشنتناوي» وإبراهيم خورشيد» وعبد الحميد يونس» القاهرة: 
۲۳م ج ۱ › ص۹-۸٩9.‏ 
- كراتشكوفسكي» إغناطيوس» تاريخ الأدب ال جغرافي العربي» 
بيروت: دار الغرب الإسلامي»› ط۲ › ۱۹۸۷ » ص۷۱۰۹. 
- دائرة المعارف الإسلامية» الطبعة الإنجليزية الثانية: 
Ibrahim Müteferrika, Encyclopaedia of Islam, second‏ - 
edition, I[1/995-998.‏ 
- نزهت» سليم. تاريخ الطباعة في تر ياء ترجمة: سهيل صابان» 
الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية» ١۹۹۳‏ م» السلسلة الثانية 
(۸)» ص‌۳۸-۳۷. 
- قدورة» بداية الطباعة العربية في اسطنبول وبلاد الشام» مرجع 
سابق» ص۱٣۲‏ . 
- (الموسوعة الإسلامية) (بالتركية)» إسطنبول وزارة الشؤون 
الدينية» ط١‏ › (د.ت)» ج٩٤۰‏ ص۹۷٩۸.‏ 
Abdulhak Adnan Adıvar: «Osmanlı Türklerinde ilim»,‏ - 
Baskı, İstanbul, Remzi Kitapevi 1982. sy: 167-168.‏ .4 
«Hayat Küçük Ansiklopedi» Hayat Yay. 1968. sy: 525.‏ - 
- وامتتبع لكل المصادر المذكورة جد أن كل الصادر المذكورة 
وغيرها الي تحدثت عن إبراهيم متفرقة اعتمدت على ما كتبه 
المستشرق في : 
- جون» قره. "إبراهيم متفرّفة"» جحلة جحمع التاريخ العثماني» 
(تاریخ عثماني أنجمي جموعه سي)» عدداء ۱۹۱۰م» 
ص۱۹۰-۱۷۸. 
Niyazi Berkes: )İlk Türk matbaası kurucusunun dini‏ )10( 
ve fikri kimliği), Belleten Dergisi« Sayı: 104 (Ekim‏ 
.737 -26/715 )1962 
Niyazi Berkes: (Türkiye’ de Çağdaşlaşma« İstanbul)‏ - 
Batı- Doğu Yay. 1978.‏ 
Halil Necatioğlu: (İbrahim Müteferrika ve Risale-i‏ )11( 
İslamiye), Ankara, 1982.‏ 


(۱۲) الکتاب باللغة الفرنسية: De 1a literature des Turcs‏ وقد ترجم 
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إلل اللغة التر ية عام ۱۹۹۰ بعنوان: 
Ibrabim Muteferrida matbaasi ve Turk matbaaciligi‏ 
Giambatista Toderini: Ibrahim Muteferrika matbaasi‏ )13( 
ve Turk matbaaciligi sy 25, 140.‏ 
)١ ٤(‏ قدورة» بداية الطباعة العربية في اسطنبول وبلاد الشام» مرجع 
سابق» ص۱٣۲‏ نقلاً عن: 
Encycl. Islam 2’ed T3 pp.. 1021 article Ibrahim‏ - 
Mutafarrika voir aussi d’ saussure Czearnak, De letters‏ 
de Turquie (1730- 1739) Budapest. 1909. p94.‏ 
)٠١(‏ عن هذا الموضوع بشيءِ من التفصيل» وبخاصة في المعارك الي 
جرت بين الدولة العثمانية والنمسافي هذه الفترة انظر: 
Niayazi Berkes: Ilk Truk matbaasi kurucusunun Dini ve‏ - 
Fikri kimligi Belleten: 26/ 733- 734.‏ 
)۱١(‏ قره» إبراهيم متفرقة» مرجع سابق» ج۰۱ ص۱۷۹ . 
Niyazi Berkes: Ilk Turk matbaasi kurucusu: 26/722‏ )17( 
(۱۸) قره» إبراهیم متفر قة» مرجع سابق» ج ۰۱ ص۱۸۰ . 
(۱۹) نزهت» تاريخ الطباعة في تر کيا» مرجع سابق» ص۳۸ . 
(۲۰) قره» إبراهيم متفرقة» مرجع سابق» ج ۱» ص۱۸۱. 
Turk dili edebiyau ansiklopedisi» 4/328‏ )21( 
(۲۲) جودت باشاء أحمد» المعلومات النافعة» إسطنبول» مكتبة الحقيقة» 
۹؛ ج۰۱ ص٤‏ ۷. 
(۲۳) قدورة» بداية الطباعة العربية في إسطبول وبلاد الشام» مرجع 
سابق» ص .۲٦۲ -۲٦۱‏ 
Turk ansiklopedisi: 19/ 509‏ )24( 
)۲١(‏ جودت باشا» الحقيقة النافعة» ج »١‏ ص۷۷. 
Turk ansiklopedisi: 19/510‏ )26( 
Turk dili ve edebiyau ansiklopedisi: 4/328‏ )27( 
BERKES, Niyazi: art. Ibrahim Muteferriqa EI (2) Vol.‏ )28( 
3.p.1021.‏ 
(۲۹) نزهت» تاريخ الطباعة في تر کیاء مرجع سابق» ص‌۳۹-۳۸. 
)۴١(‏ أفضل الدين» "مالك عنمانية ده طباعتك قدمي"» جلة تاريخ عثماني 
أنجميْ ججموعة مي» تشرین اول ۱۳۳۲ھ ج۰٤‏ » ص۸٤۲‏ . 
Turk dili ve edebiyati ansiklopedisi: 4/338.‏ )31( 
(۳۲) تم اقتباس هذه النقاط من: 
- نزهت» تاريخ الطباعة في تر كياء مرجع سابق» ص٤٤‏ وما 
بعدها. نقلا عن المقالة: 


AY 


(۳۲) محمد جلي يكرمي سكز: رجل سياسة في الدولة العثمانية في 
القرن الثامن عشر الميلادي» اشتهر بسفارته في فرنسا» والکتاب 
الذي ألفه بمذا الاسم» رجع من باريس عام ١۷۲٠م‏ بعد قضاء 
سنة كاملة فيها» فعين في الديوان الممايوني» واستمر فيه حى 
عام ١۱۷۳م»‏ حيث نفي إل قبرص بسبب عصيان «باطرونا 
خلیل»» وتوفي فیها عام ۱۷۳۲م. عمل مع «إبراهیم باشا» بالفعل 
للاستفادة من المستجدات. انظر: 

- Turk ansiklopedisi: 23/405 

.۷ ٤/١ جودت باشاء الحقيقة النافعةء‎ )۳٤( 

)٠١(‏ وقد طبعت ترجمته الفرنسية: 

Traite’ de la tactique ou methode artificielle pour ordonnane 

des troupes 
انظر:‎ ,۸ wcki من قبل البارون رویجکیٰ‎ 
- Niyazi Berkes: Turkiye’ de cagdaslasma. Sy: 557 

)۳١(‏ داماد إبراهیم باشا -۱٦۷۰(‏ ١۷۳٠م)‏ نسيب السلطان أمد 
الثالث» عين في إدارة حاسبة الحرمين الشريفين عام ٠۱۷٠۹‏ م»› 
ثم عين وزيرًا في عام ۱۷١١‏ م» وزوّجه السّلطان بابتته في السنة 
نفسهاء وأصبح عام ۸١۱۷م‏ صدرًا أعظم» فوقع في السّنة نفسها 
على معاهدة باساروفجا ٥252۲0۴١١‏ القاضية بإفاء الحرب» وقد 
تل عام ۱۷۳۰م بسبب عصیان بطرونا خلیل. و کان له دور بارژٌ 
في إنشاء مطبعة إبراهيم متفرقة» ويْعدٌ من الرٌموز في عمليّة الانفتاح 
والتنوير. 

(37) Niyazi Berkes: Turkiye>de cagdaslasma. Sy: 55- 56 

- Turk dili ve edebiyati ansiklopedisi: 4/328. 

- قدورة» بداية الطباعة العربية في اسطبول وبلاد الشام» مرجع سابق» 
ص۲۸۱ تقلا عن: 

- Reviczki, Traite... ppxxxII 

(۳۸) قدورة» بداية الطباعة العربية في اسطبول وبلاد الشام» مرجع 
سابق» ص۲۷۹- ۲۸۰. انظر أيضاً : 

- نزهت» تاريخ الطباعة في تر كيا مرجع سابق» ص ٤-٥۴‏ ه. 


(39) Giambatista Toderini: Ibrahim Muteferrika matbaasi.. 


sy: 71- 3‏ 
انظر أيضاً: 
- قدورة» بداية الطباعة العربية في اسطبول وبلاد الشام» مرجع 
سابق» ص٤۲۸‏ . 


. ۲۸١ قدورة» بداية الطباعة العربية» ص‎ )٤١( 


۸۸ الفصل الحادي عشر: إبراهيم متَفرّقة 


Niyazi Berkes: Turkiyede cagdaslasma. Sy: 57.‏ )41( کا و ا ا ا ر 

)٤٠١(‏ نص الفرمان في ديباجة المجلد الأول من كتاب (وان قولي) المطبوع التعلقة بالعراق» وجزيرة العرب وبلاد الشام» وبلاد الأناضول 
في مطبعة متفرقة. وقسم من إسطنبول» ولم يكتبها حاجي خليفة أصلاً: 

(A.Adanan Adıvar: Osmanlı Türklerinde İlim, s.,155, 170-171), _ تأت أهمية هذا الكتاب ما اشتمل عليه من صورِ ور سوم و رئ‎ )٤۳( 
فلكية» تُظهر الأرض مركزا للكون» ويظهر أن جميع الد وزيادات إبراهيم متفرقة ا تقتصر عل صوص ابن رام بل ملت‎ 
والرُسوم الموجودة في هذا الكتاب من صنع متفرقة» وذلك لأتها اللصوص التي كتبها حاجي خليفة أيضًا» فقد أضاف معلومات‎ 
غير موجودة في أصله المخطوط. انظر: عن علاقة الدولة العثمانية ببلاد داغستان وشروان» وفي ثنايا ذلك‎ 

- نزهت» تاريخ الطباعة في تر كيا» مرجع سابق» ص٥٠‏ . أشار إل إرسال رئيس المعماريين العثمانيين خنبره جي محمد آغاء 

)٤٤(‏ من أُهمٌ الكثب الي طبعها متفرقة» ويضم ٠۹‏ خريطة جغرافية إل تلك البلاد ني عام ١۳٠١ه.‏ وهو تاريح قريب من وقت طبع 
وفلكية. ويفهم من مقدمة الكتاب أن شيخ الإسلام أبا الخير داماد الكتاب عام ١٤٠١ه.‏ وكتب متفرقة هذه العلومات من واقع 
زاده امد أفندي» هو الذي قام بتشجيع متفرّقة لطبع هذا الكتاب» تجربته الشخصية. 
وعد الكتاب تحفة فی رائعة لمطبعة متفرقة. رامد متفر في )٤١(‏ يظهر من تقد متفرقة للكتاب أن المؤلف ضمّن كتابه الأحداث 
طباعته على نسخة بخط مؤلفه» واستعمل في أثناء الطباعة كثيرا حق عام ۸٤۹١م‏ ثم جاء بعده الأمير البخاري الشيخ محمد أفندي 
من الحواشي والتعليقات التي وضعها املف على هامش الُسخة فأورد الأحداث إلى عام ١۷۳٠ءم»‏ وقام متفرقة بتدوين الأحداث 
السودّة» ولم يدرجها في النص» ولكن (جهان تُما) بقي ناقصاًء الهمة التي وقعت خلال ستتين» فأكمل بذلك الكتاب» وطبعه 
فأراد إبراهيم متفرّقة إكمال النقص» فلجا إلى مختصر أي بكر متضمتًا الأحداث حق تاريخ طبعه. 


بن برام الدمشقي المسمى (مختصر الحغرافيا الكبير)» وني الصدد 
يقول إبراهيم متفرقة: "ولا كانت التسخة الأصليّة البيضة من كتاب 
(جهان نما) مفقودة» فقد وسّعت بعض المباحث في الكتاب المذ كور» 
وإكمال التقص فيه» تارةً بالرٌجوع إلى مصادر الكتاب» وميرّه 
بعنوان: [تذییل الطابع] (انظر مثلاً: ص ۷ء »٤١۱ ۰٤۲۲‏ ص۳۰٦‏ 
من كتاب (جهان نامه)» المطبوع» وبإضافة الأشكال والصورء 
وتارة بالقل من كتاب «الحغرافيا) لأبي بكر بن هرام الدمشقي» 
وأدرجت كذلك من هوامش حاجي خليفة التي م يدرجها في نص 
الكتاب". وكرّر هذا الكلام في صفحة كاملة مفادها أنه أكمل 
كتاب (جهان ثّما)» بتحرير الفُْصول التي م يكتبها الولف» إلا إنه 
سار عل مجه وعل طریقته واتبع اُسلوبه بقدر الّاقةء وبداً ذلك 
من الفصل الحادي والأربعين الخاص بأرمينيا. ونقل الفصول التالية 
من كتاب أبي بكر بن رام الدمشقي» مترجم (كتاب جغرافياي 
كبير) وانتخب منها على سبيل الاختصار» وبعض المواضع نقلتها 
من كلامه وعباراته بحذافيرها (جهان نامه)» النص المطبوع > ص۳ - 
٤‏ ۳ "ملحقات من كتاب أبو بكر أفندي"» وأيضاً ص٤ ٤١‏ » 
۸ (لاحقة: أضيفت هنا بعض العبارات من مترجم جغرافيا بو 
بكر بن برام الدمشقي"» أيضاً ص۲۲٤۰‏ تحت عنوان: [تذييل 
الطابع])؛ فالصفحات من ٤۲۲‏ إلى ۰1۹۸ في كتاب (جهان تما) 
الطبوع » هي من تأليف ر(أبي بكر بن رام الدمشقي)» ومأخوذة من 


